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و ھذا  .بشكل جد متجانس البيئة التي يعيش فيھاو تتدخل  بتطور الأمة الفن يتطور

 . )م 1145 -ھـ  540م إلى سنة  1056 -ھـ  448(ينطبق على العصر المرابطي 

وما عرفه من استقرار في الأمن وتوفر الرفاھية وقيام العدل ونشاط وظيفة الحسبة 

الاضافة اللازمة في المساجد والمباني العامة  التي شملت القيام بمھام التعديل و

  باتفاق مع أمير المسلمين 

الأندلس إقليما  تھذا وقد اھتم المرابطون بالعمارة، أيما اھتمام، ذلك أنه لما أصبح

شاھد أمراء المرابطين تلك المھارة الفائقة التي تميز بھا  الإسلاميتابعا للمغرب 

من قصور ومساجد المختلفة عمال البناء بالأندلس والتي تجلت في المنشآت 

وحمامات وغيرھا ومدى ما وصلت إليه تلك المباني من إحكام الصنعة ودقة في 

راء البناء في الأندلس ليسھموا في التشييد ومن تم قرر ولاة الأمر الاستعانة بخب

المغربي في ھذه  ندلسيلالشيء الذي يبرز تطور وازدھار الفن اا ركة التعميرح

  .المرحلة

قام يوسف بن تاشفين بإحضار المھندسين وعمال البناء من الأندلس ليستعين بھم 

تاشفين وما زال كبير لمتونة يوسف بن  مدينة فاسفي في حركة البناء التي قام بھا 

قدم من قرطبة ستفي زيادة المساجد بفاس وسقايتھا وحماماتھا وإصلاح أسوارھا وا

  .الرحى فبنوا فيھا كثيرا جملة من صناع

  :على العموم فقد امتازت مباني المرابطين و 



  بالضخامة والقوة والاتساع مع الاقلال من الزخرفة وھذا يتماشى مع المبدأ

يلھم للبساطة، وقد حظيت المساجد باھتمامھم الديني الذي نشأوا عليه، مع م

 .حيث حرص أمراء المسلمين على بناءھا في أنحاء البلاد

  مة الأبنية ذات رحابات فسيحة مكشوفة اتميزت ھذه المساجد بالفساحة وفخ

أروقة ذات عقود مستديرة بسيطة الاتساع كل رواق منھا بلاطة  تحيط بھا

لھا " تيجان" واحدة تقوم على دعامات ضخمة قصيرة الجذوع والقواعد ولا

تتكون من قطع الآجر  مثلا التي تقوم عليھا بناية القرويين" السواري"وجل 

ات القاعدة في معظم الأحوال وفيھا القديم الذي ركب من اسطوان فھي مربعة

الشكل والمضلع كذلك بالإضافة إلى ھذا يوجد " ھذبالم "صخرية، وفيھا

عدد من السواري الرخامية نقلت من الأندلس، كحال السواري الأربع التي 

 يقوم عليھا قوس المحراب 

 أنھم أباحوا ذلك في بعض الزخرفة إلا  الى نمرابطيالعدم ميل بالرغم من و

ھـ، 533 ةما حدث في جامع القرويين بفاس أثناء توسعته سنك مساجدھم

 .شوحيث زين محرابه وقبته بألوان مختلفة من الزخرفة والنق

وأخذ في عمل القبة التي بأعلى المحراب وما :" ... ذلك بقوله  فقد وصف الجزنائي 

يحاذيھا من وسط البلاطين المتصل بھما فعل بالجص المقربص الفاخر الصنعة 

ذلك بورق الذھب،  فرشو المحراب ودائرة القبة التي عليھاقش فيه على والن

واللازورد وأصناف الأصبغة وركب فيه الشماسات التي بجوانب القبة أشكال متقنة 

من أنواع الزجاج وألوانه على أحسن ما أريد ثم أخذ في تغشية بعض ابواب الجامع 

 ."قنتبصفائح النحاس الأصفر بالعمل المحكم والشكل الم

يمكن القول أنه ابتداء من عصر المرابطين بدأ عصر جديد في العمارة الدينية  

المغربية حيث ظھرت مساجد فسيحة وغنية وعرفت بناء الأكتاف الحاملة للعقود 

يراس تويعتقد المستشرق ھنري   بالآجر أحيانا وأحيانا أخرى بالطين المغطى بالملاط

عمودية على جدار القبلة تماشيا مع التقاليد الغربية  ذات بلاطات أن المساجد المرابطية



وھو ما يختلف فيه مع جورج مارسي الذي  ندلس أكثر من التقاليد الافريقيةفي الأ

يؤكد أنه لكي نتابع تطور المخطط المعماري والأشكال الانشائية المتبعة في قرطبة 

لات الأمازيغية في القرن يقتضي بنا العبور إلى إفريقيا لكي ندقق ھناك في تركة السلا

  .الحادي عشر والثاني عشر

فعمارة وزخرفة المسجد الأعظم بتلمسان تعطي للعمارة الاسلامية المغربية أول مثال  

المربع  المعماري الذي أخذ سبيله إلى الانتشار كوسيلة لتحويل" للمقربص"معروف 

مرحلة انتقال ھندسية ك" المقربص"في التخطيط الارضي المراد اقامته فوقه، فيكون 

أسس سنة  لتحويل المربع إلى مثمن تجلس عليه رقبة قبة مستديرة، ھذا المسجد الذي

أقيم منذ وصول المرابطين وبنفس الوقت الذي شيد فيه قصرھم القريب منه   م1096

يدين ھذا المسجد إلى المسجد الكبير في قرطبة بإطار محرابه والقبة المعرقة التي 

وھي تتكون من ستة عشر قوسا خفيفة متماسكة بصيغ جصية مفرغة تتشابك . تتقدمه

  .القمةمن  بدأصات تنوتتحدد قلنسوة ذات مقر

أما بخصوص الزخرفة المرابطية فتنبعث منھا نماذج تعكس أصولھا المشتركة بين 

لية المُعرقة والمختمة يفنون العدوتين المغرب والأندلس وھكذا نرى المراوح النخ

وتنتشر  يھة بأوراق الأكانتيس التي تذكر بزخارف قصر الجعفرية بسرقسطة،الشب

بجامع القرويين عدد من العقود الصغيرة المتقاطعة والمفصصة والمتجاوزة ، العقد 

الرخوي الذي تتناوب فيه العقود نصف دائرية مع العقود الصغيرة المدببة كمرحلة 

   . أيام الموحدينانتقالية إلى ذلك النوع الذي سيشيع مستقبلا

يراس عند حديثه عن الفن المرابطي أن علي بن تاشفين تأكد المؤرخ الفرنسي  

فاق والده بكثير في المؤسسات المعمارية مع أن يوسف نفسه كان من كبار البناة 

والمؤسسين، رغم أن معالم جميع ما أقامه من قصور ومساجد في مراكش، قد 

ومسجد تلمسان عدا ) قرب جامع بن يوسف"( ديينوراالب"اندثر باستثناء قبة 

منارته ومعظم أروقة جامع القرويين الزاخر بروائع الفن المقتبس طبق الأصل من 



شاقة رالفن الأندلسي بما كان ينطوي عليه في القرن الخامس الھجري من رقة و

  .وروعة وزخرف

ع فيھا الفنان المغربي أيما إبداع فالخط الكوفي كان دأما الزخرفة الخطية فقد أب

أكثر استعمالا من سواه على مختلف الجھات وكثيرا ما يملأ الفضاء بين الحروف 

ل، وھكذا تزيد ھذه النباتات في المنظر الرائع لتلك يبأشكال تحاكي أوراق النخ

ي قمته في وفاللوحات، دون أن تؤثر في أشكال الحروف الأمر الذي بلغ بالخط الك

  التوازن والتناسق

الذي يبدو استعمالا أندلسيا صرفا كان يقوم على قاعدة من " الدك"إن استخدام  

" دينارمقباب ال"الحجر الغشيم في تلمسان في الباب المنسوب إلى المرابطين 

  . ولسوف يعم استعماله في القرن الثاني عشر في المنشآت الموحدية

        

  على نمط قرطبة من الاثار المرابطية قبة الباروديين



  

     

  القبة المرابطية بجامع الكبير بتلمسان و يظھر عليھا تأثير قبة جامع قرطبة
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